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ABSTRACT 
The research problem lies in the weakness of awareness about importance of voluntary work as a tool for self-
reform, it is not possible to rely on educational or religious institutions to play this role. Rather there must also 
be a social responsibility by organizung conferences and writing rsearches to educate the community about the 
importance of voluntary work and show its reformative effects on the individuals and groups. Therfore, this 
study aims to determine the concept of voluntary work in Islam, explain its importance in Islam and show its 
great impact on reforming the individual and society according to the Islamic scientific method that responds to 
the needs of human nature. Moreover, the research seeks to be a reference in building the culture of volunteer 
work in society. The inductive-analytical method was applied to write this research, by tracing the verses of the 
Qurʼān to detect the synonyms of voluntary work, analysing them to show their effects in reforming the nation, 
educationally and psychologically. The study cocluded that (1) the term of (voluntary work) was not mentioned 
in the Noble Qurʼān, but its meaning was indicated by many synonymous structures; (2) the volunteery work in 
the Noble Qurʼān, extends to the both material and moral spheres; (3) the care of the Qurʼān about the 
psychological reform of human and; (4) The significant positive impact of the volunteer work in reforming the 
psychological aspect of the human, and thus reforming it in the society.  
Keywords: Volunteering, Voluntary Work, Psychological Reform, The Noble Qurʼān, Impact. 
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 سيالعمل التطوعي في القرآن الكريم وأثره في الإصلاح النف

  ēاني بنت سالم أحمد ʪحويرث
 كلية الدعوة وأصول الدين   -الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى

  الملخص 
على   الاعتماد  يمكن  فلا  النفس،  لإصلاح  التطوعي كأداة  العمل  ϥهمية  الوعي  مستوى  انخفاض  في  البحث  مشكلة  تكمن 

عينة على تثقيف  الم دراسات  التمعية ϵقامة المؤتمرات وكتابة  المسؤولية اĐ  المؤسسات التربوية أو الدينية للقيام đذا الدور، بل لابد من 
، لذا يهدف البحث إلى بيان مفهوم العمل التطوعي  فراد والجماعاتاĐتمع ϥهمية العمل التطوعي وبيان آʬره الإصلاحية على الأ
يستجيب لحاجات فطرة  المنهج العلمي الإسلامي القويم الذي    وفق  ، وأهميته في الإسلام، وبيان أثره الكبير في إصلاح الفرد واĐتمع

يكون لبنة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في اĐتمع، وقد اتبعت في كتابته المنهج الاستقرائي التحليلي،  ل   ويسعى أيضا،  الإنسان
ʬت القرآن الكريم التي وردت فيها مرادفات العمل التطوعي، وتحليلها لبيان آʮونفسيا،  بتتبع آ ʮرها العلاجية في إصلاح الأمة تربو

أن مصطلح (العمل التطوعي) لم يرد في القرآن الكريم لكن دلّ على معناه كثير من التراكيب    : وقد خلصت في Ĕاية البحث إلى 
ʪ الكريم القرآن  والمعنوية، عناية  المادية منها  الكريم  القرآن  التطوعي في  العمل  اتساع مجالات  النفسي للإنسان،  المرادفة،  لإصلاح 

  .الأثر الإيجابي الكبير للعمل التطوعي في إصلاح الجانب النفسي للإنسان، وʪلتالي إصلاح ذلك في اĐتمع
 . ، القرآن الكريم، الأثر التطوع، العمل التطوعي، الإصلاح النفسي : الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة 

سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ،  الأنبياء والمرسلينف  شر أ  لى م عوالسلا  والصلاة،  لمينرب العا   ƅ   الحمد
  إلى يوم الدين. 

  : وبعد 

فمثلت   ، فقد كان للإسلام السبق في الاعتناء ʪلعمل التطوعي في شتى اĐالات لما فيه من مصالح للعباد
النموذج  دعواēم  تجاه  المسؤولية  بتحمل  وقيامهم  أقوامهم  مع  الأنبياء  القرآن لأا  مواقف  في  التطوعي  للعمل  مثل 

أقوامهم  ،الكريم  من  المقابل  انتظار  مع عدم  أكمل وجه  إلى الله على  قاموا ϥداء دعوēم  ذلك   ،حين  أعلنوا  بل 
 : قال تعالى  ،فهذا نوح عليه السلام أوضح لقومه ϥنه لا يريد منهم الأجر لقاء دعوته  ،صراحة في كثير من الآʮت

وكذلك   ، ]72: [سورة يونس پڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌڇٱٱچڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱپ
: [سورة هودپ  ۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁپ  : صرح هود عليه السلام بقوله

تعالى  ،]51 السلام في قوله  ٱÀٱپ  : وكذلك صالح عليه  ٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ ۅٱۉٱۉٱېٱېٱې

Áالشعراء  پ السلام في   ،]145:  [سورة  القرآن ذلك في قصة شعيب عليه  لنا  Øٱپ  :تعالى ه  ولق  كما بين 

ãٱâٱáٱàٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٹٱپ  :ومثله لوط عليه السلام حين قال  ،]180:  [سورة الشعراء  پ

وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه   ،]164:  [سورة الشعراء  پٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄ
بقوله ٱÌٱÍٱیٱیٱیپ  : وسلم  ËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱ ÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀپ¾ٱ¿ٱ  

من ذلك ما حكاه   ،آن الكريم ʪلعمل التطوعي في العديد من قصصهقر التمام كما اتضح اه  ،]90: [سورة الأنعام
وحين ʪدر إلى بناء السد  ، الله عز وجل عن ذي القرنين حين طلُب منه بناء السد للنجاة من شر ϩجوج ومأجوج 

أجل   فلم يكن له غرض من ذلك سوى فعل الخير للناس من   ، مع الزهد في أخذ الأجرة دون تمنن أو استكثار
ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱپ  :قال تعالى  ،1لاح  صالإ

ÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱÍٱÌٱËٱÊالكهف[  پ القرآن   ومن  ،]95-94:  سورة  ذلك ما أورده 
ÂٱÃٱپ  : قال تعالى  ،2الكريم من كفالة زكرʮ عليه السلام لمريم بنت عمران واحتضاĔا وضمها إلى نفقته  

 
التأويل(   القاسمي، محمد بن محمد،  :ينظر  1 السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر،   :ينظر  .68ص/ 7ج  ب العلمية، بيروت،تهـ، دار الك1418  ،)محاسن 

 .486ص/ 1ج هـ، مؤسسة الرسالة،1420 ،يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ت(
عب  :ينظر  2 غالب،  ابن عطية،  بن  الحق  الوجيز(د  العزيز)  المحرر  الكتاب  تفسير  بيروت،1422  ،في  العلمية،  الكتب  دار  بن ا  ،425ص/1ج  هـ، 

 . 236ص/3ج  ،هـ، الدار التونسية للنشر1984)، التحرير والتنوير( عاشور، محمد بن محمد،
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ÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱٱÔٱÓٱیٱیٱÒٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱی

çٱæٱåٱäٱãٱâٱáٱàٱßٱÞٱÝالقرآن الكريم عن تبرع موسى عليه   ، ]37:  [سورة آل عمران   پ ʭكما أخبر
ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱپ  : قال تعالى  ،السلام ϵغاثة الفتاتين ʪلسقاء مبادرة منه دون طلب

ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱ
كل ذلك وغيره يدل   ،]24-23:  [سورة القصص  پژڈٱڈٱڌٱڎٱڎٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

  ، وارتباطه الوثيق بمقاصد الإسلام  ،على عظم شأن العمل التطوعي في الإسلام وعظم أثره على الأفراد واĐتمعات
كما أن   ،وعمارة الأرض واستمرار صلاحها بصلاح المستخلَفين فيها  ،كحفظ النفس من كل ما يضرها ويؤذيها

صلاح   ، ولا يكون ذلك إلا بصلاح الإنسان   ،اط وثيق بحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحهاتبار التطوعي  للعمل  
وخاصة استقامة   ،لأنه لا استقامة لهذه الحياة إلا ʪستقامة الإنسان في جميع جوانبه وأركانه  ،1عقله وقلبه ونفسه  

النفسية والسلوكية من أشد ما يضر    ، جانبه النفسي ولتحقيق هذا الهدف   ،فتك đاويت  اĐتمعالكون الأمراض 
الإنسان  نفس  في  للإعمار  الدافعية  استنهاض  إلى  تؤدي  التي  المناهج  بجميع  العناية  من  الحافزية   ،لابد  فضعف 

ولاشك أن الاهتمام ʪلعمل التطوعي كمنهج وأسلوب   ، والدافعية أكبر عقبة تواجه أي إصلاح للأفراد واĐتمعات
   .أكبر ما يعين على مهمة الإصلاح الكبرى للإنسان ن م وإنجازه  لرفع حافزية الفرد

  : مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في انخفاض مستوى الوعي ϥهمية العمل التطوعي كأداة لإصلاح النفس، لذا كان لزاما على 
لدينية ا  أو التربوية  المختصين بجميع اĐالات التعاون من أجل رفع هذا الوعي، فلا يمكن الاعتماد على المؤسسات  

للقيام đذا الدور، بل لابد من المسؤولية اĐتمعية ϵقامة المؤتمرات وكتابة الدراسات المعينة على تثقيف اĐتمع ϥهمية 
العمل التطوعي، من هنا جاءت هذه الدراسة لتوضح أهمية العمل التطوعي وآʬره الإصلاحية الكبيرة على الأفراد 

  والجماعات. 

  : البحثأهداف  

 التطوعي ومرادفاته في القرآن الكريم. فهوم العمل  م   ان بي - 1
 بيان مجالات العمل التطوعي المادية والمعنوية في القرآن.  - 2
 . نفسيالصلاح  الإ   في التطوعيبيان أثر العمل   - 3

 
 .122ص/2جالأوقاف، قطر،  هـ، وزارة1425 ،)مقاصد الشريعة الإسلاميةمد بن محمد، (محابن عاشور،  :ينظر 1
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  : أهمية البحث  

الإسلام العلمي  المنهج  وفق  واĐتمع،  الفرد  في  الكبير  وأثره  التطوعي  العمل  أهمية  ال بيان  القويم  يستجيب   ذيي 
  لحاجات فطرة الإنسان. 

  : المنهج العلمي للبحث

العمل   مرادفات  فيها  وردت  التي  الكريم  القرآن  تحليليا لآʮت  استقرائيا  منهجا  آʬرها   التطوعي،اعتمدت  وبيان 
  ʮونفسيا. العلاجية في إصلاح الأمة تربو 

  : الدراسات السابقة
ا الدراسات  البحث وجدت بعض  الكريم، لكن لم أجد أʮ منها عمال لتي تحدثت عن  أثناء  القرآن  التطوعي في  ل 

يذكر مرادفات العمل التطوعي في القرآن الكريم، ولا اĐالات المادية والمعنوية له كالشمولية التي اعتنيت đا، من 
  : هذه الدراسات

معاصرة،  -1 شرعية  رؤية  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  التطوعي  ا  : للباحثالعمل  مجلة كلية طا لعمحمد  ر، 
  م. 2021الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات، نشر عام  

  .مفهوم العمل التطوعي وخصائصه وأهميته، وأهدافهتحدثت الدراسة عن  
ت عبد الله ʪفرج، مجلة البحوث والدراسا  : العمل التطوعي في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية، للباحث-2

  ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.19د  عد القرآنية، ال
بينت الدراسة Ϧصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم، واعتناء الإسلام به، وتنوع أساليب القرآن في الحث عليه، 

  وذكر ضوابط العمل التطوعي. 
الكريم-3 القرآن  في  للباحث  : التطوع  Ϧصيله،  مجالاته،  شروطه،  محمود،  : مفهومه،  علوم لمج  المثنى  دراسات  ة 

  م. 2014الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية،  
العنوان عن مفهوم التطوع وشروطه ومجالاته، واقتصر في هذا على خمس مجالات  تحدثت الدراسة كما يتبين من 

  فقط للعمل التطوعي. 
التطوعي-4 للباحث  : العمل  وامتداداته الاجتماعية،  القرآنية،  اصم  : أصوله  العلوم لĐطفى الحكيم،  الدولية في  ة 

  م. 2020التربوية والإنسانية والآداب واللغات، جامعة البصرة، 
  تتحدث الدراسة كما يتبين من العنوان عن مفهوم العمل التطوعي وأصوله القرآنية.

للباحثة-5 موضوعية،  دراسة  النبوية  السنة  في  التطوعي  الج  :العمل  ماجستير،  رسالة  زينو،  الإسلاميرندة  ة امعة 
  م. 2007زة، بغ

مما سبق يتضح اختصاص هذا البحث ببيان جزئيات والتركيز على نقاط لم ترد في الدراسات السابقة، فلم 
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يرد في شيء منها مرادفات مفهوم العمل التطوعي، ومجالاته المادية والمعنوية، والتركيز على أثر العمل التطوعي في 
  فة في المكتبة الإسلامية، وƅʪ التوفيق.ضاإ  يكون هذا البحث الإصلاح النفسي، لذا آمل أن  

  : التطوعي مفهوم العمل    : المطلب الأول

العمل، والتطوع، ولبيان مفهوم هذا المصطلح لابد من   : مصطلح العمل التطوعي مركب وصفي مكون من كلمتين
  بيان معنى الكلمتين ابتداء.

  : معنى العمل لغة 

(واستعمله) أي   ، وأعمله غيره  ، عمل عملا  ، وهو عام في كل فعل  ، يححللام أصل واحد صالعين والميم وا  : (عمل)
(وأعمل فلان ذهنه في كذا) إذا   ،(واستعمل فلان غيره) إذا سأله أن يعمل لديه  ،أو عمل به   ،طلب إليه العمل

ه الأمور الرجل في م  (والعامل) هو الذي يتولى  ،(واعتمل الرجل) أي عمل بنفسه وأعمل رأيه وآلته  ، دبره بفهمه
وعمله عامل  ،وملكه  الزكاة  يستخرج  للذي  قيل  تعالى  ،ومنه  التوبة  پۀٱہپ  :قال   ، ]60:  [سورة 

أي أĔم يقومون بما يحُتاج إليه   ،(والاعتمال) افتعال العمل  ،(واستُعمل فلان) إذا ولي عملا من أعمال السلطان 
  1من عمارة وزراعة وحراسة ونحو ذلك. 

  : لاصطلاحمعنى العمل في ا

  :  المعاني اللغوية لكلمة العمل يمكن استنتاج ما يلي  بع تتمن خلال  

  أن العمل لغة يدور حول الفعل، فيشمل كل عمل وفعل للإنسان سواء كان عقليا أو جسدʮ.  :أولا

العمل  :ʬنيا معاني  أحد  أن  ذلك  على  يدل  المهنة،  على  يطلق  العمل  أعمال   :أن  أحد  تولي  وهو  الاستعمال، 
  سلطان. ال

ال  :ʬلثا تعالىل  عمأن  قال  السيئة،  أو  الصالحة  ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱپ  : يطلق على الأعمال 

ÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱپ  :وقال سبحانه  ، ]9:  [سورة الإسراء پٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ

ÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒ84: [سورة القصص  پیٱیٱیٱ[ .  

 
(   : ينظر   1 فارس،  بن  أحمد  لقزويني،  للغة ا ا مقاييس  لفكر، 1399  ، ) معجم  ا ر  دا  ، بن  ,  145ص / 4ج   هـ محمد  منظور،  بن  ا

 ) بيروت، 1414  ، ) العرب لسان  مكرم،  صادر،  دار   ، بن  ,  474ص / 11ج   هـ محمد  أʪدي،  لفيروز  ( ي ا لقاموس  عقوب،  ا
لرسالة، بيروت، 1426  ، ) المحيط  ر ا ، دا   . 1036ص / 1ج   هـ
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د قص ب  ف الفعل الذي قد يكون أن العمل أخص من الفعل، لأنه كل فعل يكون ϵرادة وقصد بخلا :رابعا
والأديم   ،ويعمل الخوص زنبيلا  ،فلان يعمل الطين خزفا  :أو بدون قصد، فالعمل " إيجاد الأثر في الشيء، يقال

  1لأن فعل ذلك الشيء هو إيجاده". ، يفعل ذلك  : ولا يقال ،سقاء

ٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ  : وقد ورد لفظ (العمل) في القرآن للدلالة على مطلق العمل

ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱپ : ل تعالىقاو  ، ]111: [سورة هود پڎٱڎ

ڈٱژٱژٱڑٱپ  :أو للدلالة على العمل الصالح كما قال تعالى  ،   ]139:  [سورة البقرة  پڭٱڭٱڭ

 ، ]97:  [سورة النحل  پڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ
ل أو الدلالة على العم  ،]75:  [سورة طه  پØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáپ  : وقال سبحانه

  پٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٻٱٻٱٱپ  :السيء في قوله تعالى

المائدة ٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱٱپ:  وقال سبحانه  ،]90:  [سورة  ٱڤٱڤٱڦٱڦ ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

  ] 81:  [سورة يونس  پڄ

  : معنى التطوع في اللغة

يقال  : (طَوعََ) الانقياد،  على  يدل  أصل صحيح  والعين  والواو  و   :الطاء  معه  انقاد  إذا  يطوعه  لأمره، طاع  مضى 
تبرع ʪلشيء،   : المطيع، وتطوعّ به أي  :قد طاوعه، والمطواع  : ته، ويقال لمن وافق غيرهاعتطتكلف اس  : وتطوعّ أي

ʫبَـعَتْه وطاوَعَتْه، أو   :]30:  [سورة المائدة  پۅٱۉٱۉپ  : وقولهُ تعالىولا يقال هذا إلا في ʪب الخير والبر،  
  2مُتَطَوعٌِّ.   : لُّ مُتـَنـَفِّلِ خيرٍ كو   النافِلَةُ،   : التَّطَوُّعِ لاةُ وصَ ،  شَجَّعَتْه وأعانَـتْه وأجابتَه إليه

  : مفهوم العمل التطوعي

التعريفات    اختلفت تعريفات هذا التركيب حسب مفاهيم عدة بين المختصين đذا اĐال، لكن غالب 
  : متفقة على أن العمل التطوعي 

 ادي. جهد يبذله الفرد لمصلحة مجتمعه دون انتظار مقابل م - 
  ة وبدون أي ضغط أو إجبار.عيواجهد إرادي يقوم به الأفراد ط  - 

 
 . 134ص/1دار العلم والثقافة، مصر، ج، )الفروق اللغويةالعسكري، الحسن بن عبد الله، ( 1
  .  745ص/1ج، )المحيط القاموسالفيروز أʪدي، محمد بن يعقوب، (، 432ص/3ج، ) معجم مقاييس اللغةلقزويني، أحمد بن فارس، (ا :ينظر 2
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عمل يعكس مدى وعي الأفراد وإدراكهم لدورهم في مجتمعاēم ومدى انتمائهم له، وʪلتالي فهو غير منحصر  - 
 في طبقة اجتماعية معينة أو زمن معين. 

فع مادي أو معنوي أو فكري ن  أي   : ويمكن تعريف (العمل التطوعي) عند علماء التربية والاجتماع ϥنه
نسان ʪختياره لغيره دون انتظار مردود مقابله، đدف الإسهام في خدمة مجتمعه، أو من أجل الحصول لإا  يقدمه 

  على الثناء، أو الرغبة في الإنجاز، أو الانتماء، أو السلطة، أو الرغبة في تحقيق الذات، واكتساب الخبرات. 

القول   فيمكن  تعريفه شرعا  الم  :ϥنهأما  يفعله  الذي  الحسن  تلبية م  سلالعمل  غيره  تجاه  نفسه  تلقاء  من 
  لأوامر الله، وابتغاء مرضاته، في أي مجال من مجالات الحياة. 

من هنا تجدر الإشارة إلى أن العمل التطوعي عمل إنساني لا يقتصر على تقديم الإعاʭت المالية أو المادية 
الفرد   يحتاجه  ما  يشمل كل  بل  والثقافة، فحسب،  الفكر  والرعاية الو   واĐتمع في مجال  والتهذيب، والصحة  تربية 

 النفسية والجسدية، بل يتعدى ذلك إلى الاهتمام ʪلأرض والبيئة التي يعيش فيها الناس. 

  : في القرآن الكريم التطوعيمرادفات العمل   :المطلب الثاني

قرآن الكريم، قال ال   ورد تركيب (التطوع الخيري) مرتين فيلم يرد مصطلح (العمل التطوعي) في القرآن الكريم، لكن  
ڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱپ  : تعالى

ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱپ  :وقال تعالى   ، ]158:  [سورة البقرة  پڱٱڱٱں

  پڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳ
  . ]184: [سورة البقرة

قرآن الكريم نجد عدة مرادفات لها تحمل نفس ال  لمصطلح (العمل التطوعي) في عن مرادفات وعند البحث 
  : المعنى، يمكن حصرها في التراكيب التالية

  (الفعل الخيري):  
تعالى   قال  الكريم،  القرآن  آية واحدة عدة مرات في  مع كلمة (الخير) في  مقترنة  (الفعل)   : وردت كلمة 

البقرةپٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹپ   پ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞپ  :وقال سبحانه  ،]197:  [سورة 
البقرة ٱÆٱÇٱÈپ  : وقال  ،]215:  [سورة  ÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀعمران [پ¿ٱ آل  : سورة 

سبحانه]115 وقال  النساء  پÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍپ  : ،  سبحانه]127:  [سورة  وقال   ، : 
 پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ
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الأنبياء تعالى  ، ]73:  [سورة  ڱٱڱٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱپ  : وقال 

   . ]77:  [سورة الحج پںٱں

 الإنفاق الخيري)( : 
×ٱØٱÙٱپلم ترد هذه الصيغة في القرآن الكريم، لكنه ورد đذا المفهوم في أكثر من موضع، قال تعالى

ÞٱÝٱÜٱÛٱÚالبقرة  پ تعالى   ،]215:  [سورة  چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱپ  :وقال 

ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱ

ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱں

[سورة  ٱپۆٱۆٱۇٱۇٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭ
ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱپ  :وقال سبحانه  ، ]273- 272:  البقرة

  . ]16: [سورة التغابن پڭٱڭٱڭٱۇٱۇ

كمرادفات لمعنى (العمل   (المسابقة إلى الخيرات) و (المسارعة إلى الخيرات)كما يمكننا إضافة مفهومي  
ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱپ  : قال تعالى  ،ريم ن التركيبين في أكثر من آية في القرآن الكرد هذيوقد و   ،التطوعي)

ھٱھٱپ  : وقال تعالى  ، ]148:  [سورة البقرة  پڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇ

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱ

وقال  ، ]114-113: [سورة آل عمران ٱپۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½
ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱپ  :سبحانه

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱڱٱڱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱ

ٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ وقال   ،]48:  [سورة المائدةٱپھٱھٱھٱھٱے
ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱپ  : تعالى

  ]. 32:  [سورة فاطرٱپڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ

مل التطوعي، كما جاء في قوله كريم للدلالة على العالوارد في القرآن ال  (الإيثار)كما يمكن إضافة مفهوم  
ېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱپ :الىتع

Øٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱÍٱÌٱË9:  [سورة الحشرٱپ .[  

مصطلح     إضافة  يمكن  البر في   (البر)وكذلك  تعريف  جاء  حيث  التطوعي،  العمل  معنى  على  للدلالة 
ٱٱٻٱٻٱٻٱپ  : لىعات  ه جملة من أعمال الخير التي يقدمها الفرد طواعية، قال القرآن الكريم في آʮت عديدة ϥن
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ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱ
ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ

 ،]177:  [سورة البقرةٱپڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈ
  ]. 92:  [سورة آل عمران ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ  : وقال سبحانه

نى التطوع ʪلمال في آʮت عدة، من ذلك ما مع ى  ) للدلالة علالقرض الحسن كما يمكن إضافة مصطلح (
وقال   ]، 11:  [سورة الحديد ٱپãٱäٱåٱæٱçٱèٱéٱêٱëٱìٱíٱîٱïپ  : جاء في قول الله تعالى

  .]18:  [سورة الحديد ٱپیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛپ  : تعالى

  : الكريم، وفيه مطلبان  تطوعي في القرآن مجالات العمل ال  : المبحث الثاني

  لعمل التطوعي المادية في القرآن الكريما  تمجالا   : المطلب الأول

  مجالات العمل التطوعي المعنوية في القرآن الكريم :المطلب الثاني

  : توطئة

 ، والتكافل  ،ن تعاو وال  ،والتوادّ   ،للعمل التطوعي جذور وأصول في القرآن الكريم تتمثل في كل ما يدعو إلى التراحم
 ، وغير ذلك من مدلولات  ،والمسارعة في الخيرات  ،والانفاق  ،ذل والعطاءلبوا  ،والمروءة  ،والمناصرة  ،والتآزر  ،والتناصر

فتنوعت مجالات العمل التطوعي   ،حيث دعت النصوص الشرعية إلى عمل الخير والبذل ʪلمال أو النفس أو القول
لم إلى هذه المعاني وسه  كما دعا النبي صلى الله علي   ،ناحي الحياة المادية والمعنويةفي القرآن الكريم حتى شملت كافة م

كالمؤاخاة بين المهاجرين   ،فتمثلت في صور كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه رضوان الله عليهم
وغير   ،القرآن وكتابة الوحي  والتعاون الذي حصل من أجل جمع   ،وحفر الخندق  ،وبناء المسجد النبوي  ،والأنصار

فإنه لا يمكن حصرها بشكل ن  ع  وعند الحديث  ،وأحداث  ذلك من صور التطوعي بشكل عام  العمل  مجالات 
لكن يمكننا عرض أهم ما ورد في القرآن الكريم من أعمال خير أرشدʭ إليها   ، محدد ومنضبط لاتساع مجال مفهومها

  م ثواđا. الإسلام وحثنا على فعلها وبين فضلها وعظي

    :ن الكريمرآلق مجالات العمل التطوعي المادية في ا  : الأولالمطلب  

 ٱپٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ  :إطعام الطعام، قال تعالى

 . ]9- 8:  [سورة الإنسان 
  ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱپ  :بذل المال للفقراء والمحتاجين، قال تعالى

البقر ٱپڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻ سبحانه]،  254:  ة[سورة  ڳٱڳٱڳٱڱٱپ  :وقال 
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کٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱپ  : الىتع ل  وقا  ، ]19:  [سورة الذارʮت ٱپڱٱڱ

 ]. 7:  [سورة الحديد ٱپڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ
 لأيتام وكفالتهم، قال تعالىʪ ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱپ  : العناية

 ]. 2:  [سورة النساء پڇٱڍٱڍ
 بن السبيل، وقد ورد ذلك كʪ ٱپ  :ثيرا في كتاب الله تعالى، قال سبحانهالاعتناءÌٱËٱ ÊٱÉٱÈٱÇ

ٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱÔßٱÓٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱ ÖٱÕسورة ٱپ]
 ]. 215: البقرة

 تعالى قال  القربى،  بذوي  [سورة ٱپÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊپ  : الاهتمام 
سبحانه ]،  26:  الإسراء ٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپ  :وقال  ڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻ

 . ]38:  [سورة الرومٱپہٱہٱھٱھ
 مى، قال تعالىʮٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱپ  : تزويج الأ

 ]. 32: [سورة النورٱپٿٱٺٱٿٱٿ
 تعالى قال  الجار،  ٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱپ  : إكرام  ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱ

ٱۓٱڭٱڭٱ ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓ

 ]. 36:  [سورة النساءٱپڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ
 تعالى قال  الضيف،  ٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅپ  : إكرام 

ٱپÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱÆØٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱ

 ]. 9: [سورة الحشر
 8: [سورة الإنسان ٱپٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ  :سرى، قال تعالىلأا   الإحسان إلى .[ 
 ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱپ  :الإحسان إلى ملك اليمين، قال تعالى

ڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ

 . ]36:  [سورة النساءٱپڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ
 ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپ  : الغارمين، قال تعالى  عدةمسا

 ]. 60: [سورة التوبةٱپۆٱۆۇٱۇٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱ
  ٱپ  :قضاء حوائج الناس، قال تعالىÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

 . ]85:  [سورة النساءٱپÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱی
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 : ريممجالات العمل التطوعي المعنوية في القرآن الك :المطلب الثاني

 لتعليم وبذله للناس، قال تعالىʪ ٱپ  : الاهتمامÃٱÂٱÁٱÀٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÄ
 ]. 122:  [سورة التوبةٱپÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیÅٱ

 ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱپ  : الإصلاح بين الناس، قال تعالى
ۈٱپ  : وقال تعالى  ،]114: [سورة النساءٱپٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤ

 ]. 10:  [سورة الحجراتٱپۉٱېٱېٱېٱېٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉ
 ڭٱڭٱڭٱڭٱپ  :قال تعالىو   ، ]83:  رة[سورة البق  پېٱېٱىپ  :الكلمة الطيبة، قال تعالى

 ]. 263: [سورة البقرةٱپۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅ
  لكلام الطيب، قال تعالىʪ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱپ  :الإحسان إلى الأسرى

 ]. 70: فال[سورة الأنٱپڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ
 9: [سورة الضحى پڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ  :الإحسان إلى الأيتام، قال تعالى .[ 
   لإضافةʪ المادي،    إلى اĐال  في  أعمال خير  من  ورد  ما  معظم  يشمله  الذي  النفسي  والدعم  المعنوي  العطاء 

والسعي لقضاء   ،والإحسان إلى ملك اليمين  ،كالعناية ʪلأيتام، وذوي القربى، والاهتمام ʪلجار، وإكرام الضيف
  كحسن الإنصات وتقديم المشورة عند الحاجة.   ،حوائج الناس المعنوية

   :التطوعية في الإسلام بمجالاēا المادية والمعنوية تنبع غالبا من دوافع عدة منهال  ماوالأع

 ابتغاء الثواب من الله عز وجل، ويعد الدافع الأكبر للمسلمين لبذل الخير للآخرين. - 
البر -  والذ التعاون على  والتقوى،  الهداية الاجتماعية فيي هو أحد "    الناس    أركان   أنالقرآن، إذ يوجب على 

أفرادا وجماعات فيي الناس  ينفع  ما  بعضهم بعضا على كل  أعمال   ودنياهم،دينهم    عين  وعلى كل عمل من 
 1. "   التقوى التي يدفعون đا المفاسد والمضار عن أنفسهم

ا  في القرآن تشمل اĐالات الدعوية، والتعليمية،  لإنفاق والعطاء المشارة إليها  كما يمكننا القول ϥن مجالات 
تشمل  عي ما والاجت  الأسري، كما  والإرشاد  النصح  ومؤسسات  ودعمها،  الاجتماعي  التكافل  مؤسسات  ة كإنشاء 

  ، والإغاثية   ، ت الزراعية اĐالات الصحية، والإعلامية الهادفة، واĐالات الصناعية التي تسد حاجات اĐتمعات، واĐالا 
  . وغير ذلك من مجالات   ، عمل الخيري في الأمة ال ى  والعلمية التي تنشر الأبحاث التوعوية التي تسهم في رفع مستو 

  : طلبانموفيه   الإصلاح النفسي وعلاقته ʪلعمل التطوعي،  :الثالثبحث  الم

  به   الكريم  مفهوم الإصلاح النفسي وعناية القرآن   : المطلب الأول

  عفي الإصلاح النفسي للمجتم   التطوعي أثر العمل    :لثانيلب االمط
 

  . 46ص/6ج هـ، مطبعة البابي الحلبي، مصر،6513 ،)المراغيتفسير المراغي، أحمد بن مصطفى، ( 1
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   : به  الكريم  نفسي وعناية القرآن الح  مفهوم الإصلا  : المطلب الأول
  : مفهوم الإصلاح النفسي  :أولا

  : الإصلاح، والنفس، وببيان معانيها يتضح المراد، لذا نقول  :هذا المفهوم مكون من مصطلحين

اد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال لصلح)، والصمأخوذ من (ا : (الإصلاح) لغة
و(الإصلاح) ضد الإفساد، و(المصلحة) واحدة المصالح، و(الاستصلاح)  ،1وحا  صلو   صلح الشيء يصلح صلاحا

لم.   : تصالح القوم بينهم، و(الصلح)  : أقامه، و(الصلح) :و(أصلح الشيء بعد فساده)  ،2ضد الاستفساد      3السِّ

  : ما الإصلاح في الاصطلاح أو 

رة يراد به التطوير والتحديث، ومرة يراد  فم،  فقد تعددت المفاهيم التي تصف هذا المصطلح، وتعددت استعمالاته
المفسرين  بعض  عرف  وقد  الاستعمالات،  من  وغيرها  والتحضر،  التمدن  به  يراد  ومرة  والتغيير،  التجديد  به 

وجاء في  ،4عما لا ينبغي " كما قال صاحب روح المعاني   بما ينبغي والاحتراز " عبارة عن الإتيان    : (الإصلاح) ϥنه
جعل   : وجاء في التحرير والتنوير أن معنى الإصلاح هو  ،5فعل الصلاح    : رآن أن الإصلاح هولقا  الجامع لأحكام 
  6الشيء صالحا. 

 : لىيان ʪلصواب، قال تعا استقامة الشيء، والإت  :من هذه التعريفات وغيرها يتبين أن المراد من الإصلاح
ۋٱپ  : هوقال سبحان ]  [سورة المائدة ٱپڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ

ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱ ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼

ÃٱÂ146:  [سورة النساءٱپ .[  

والتغيير  اعوجاجه  وتقويم  ʪلشيء  الاعتناء  إلى  يسعى  نظام  هو  الإصلاح  سبق  مما  فالمراد  هذا  وعلى 
  موعة من التغييرات والخطوات التي تؤدي للوصول إلى الهدف المنشود.للأفضل عن طريق مج 

 
  . 516ص/2ج ،)العربلسان ابن منظور، محمد بن مكرم، (,  330ص/3ج ،) معجم مقاييس اللغة(القزويني، أحمد بن فارس،  :ينظر 1
  .178ص/1هـ/ دار العلم، بيروت، ج0741 ،)مختار الصحاح (الجوهري، إسماعيل بن حماد،  :ينظر 2
 . 517ص/2ج ،)العربلسان مد بن مكرم، (ابن منظور، مح :ينظر 3
  .203ص/4ج لعلمية، بيروت،اهـ، دار الكتب 1415 ،)المعاني روح( الألوسي، محمود بن عبد الله،  4
 . 89ص/ 9ة، القاهرة، جيهـ، دار الكتب المصر 1384 ،)الجامع لأحكام القرآن(القرطبي، محمد بن أحمد،  :ينظر 5
 . 87ص/9ج ،) التحرير والتنوير(ابن عاشور، محمد بن محمد،  :ينظر 6
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ول (نفَس) النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم كيف  نقف :لغة  أما مصطلح (النفس) 
 ،و(النفْس) ʪلسكون ذات الشيء وعينه  ،ونفّس الله كربته  ،خروج النسيم من الجوف  : ومنه (التنفس) ويعني  ،كان 
نفْس أي   ته ابأص  : يقال  ،و(النفْس) العين  ، خرجت نفْسه أي روحه  : يقال  ، و(النفْس) الروح  ،جاءني بنفْسه  : لتقو 

الدم  ، عين حاسد  نفسه    :و(التنافس)  ، و(النفْس)  قوة  المتبارزين  تعالى  ،1أن يبرز كل واحد من  ڻٱپ  : قال 

ۈٱپ :وقال سبحانه ، ]207:  [سورة البقرةٱپڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھ

ۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱۋٱۅٱٱٷٱۋ

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆ[سورة  ٱپۉٱۉٱېٱېٱېپ  :لىوقال تعا   ،]28:  [سورة آل عمران ٱپ
  ]. 26:  المطففين

  : والحالة النفسية كما عرفها علماء النفس والسلوك

 : هي الحالة العامة للإنسان الناتجة عن مجمل ما انطوت عليه نفسه من ميول ونزعات وانطباعات ومشاعر، أو هي
  2المشاعر والسلوك والأحاسيس وطريقة التصرف لدى الأفراد والجماعات. 

نسانية  يعُنى بدراسة وتفسير السلوك الإنساني ʪلنظر إلى الظواهر العامة للنفس الإ : النفس لمفعوعلى هذا 
  كالإدراك والقدرات وغير ذلك.

ϥن   القول  يمكننا  هنا  يعنيمن  إسلامي  منظور  من  النفسي  الإصلاح  وبناء   : مفهوم  وتطوير  تقويم 
التعليمية، مما مسلاالإنسان عن طريق مجموعة من الخطوات وفق مبادئ وقيم الإ البنية الاجتماعية أو  ، سواء في 

  لتي تطرأ عليه ʪتزان وحكمة للوصول إلى الاستقرار النفسي والسلوكي. يمكّن الإنسان من مواجهة الأزمات ا

  : عناية القرآن الكريم ʪلإصلاح النفسي  :ʬنيا

فوردت كلمة (صلح) ومشتقاēا   ،ةاياعتنى القرآن الكريم بموضوع الإصلاح عناية ʫمة في كافة مناحي الح
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱپ : تعالى  قال ، فجاءت ʫرة صفة للعمل ، مرة في القرآن الكريم  180

ڎٱڈٱڈٱژٱژٱپ  : وقال تعالى  ، ]46:  [سورة هودٱپٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

ٱگٱگٱگ ٱگ ٱکٱک ٱڑٱکٱک الكهفٱپڑ الناس   ،]88:  [سورة  إصلاح  إلى  الساعين  الله   وسمى 
: [سورة الأعرافٱپÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖپ  :قال تعالى  ،حين)صل (م

 
الكفوي، أيوب ,  984ص/3ج  ،)لصحاح اسماعيل بن حماد، (إالجوهري،  ,  460ص/5ج  ،)معجم مقاييس اللغة القزويني، أحمد بن فارس، (  :ينظر  1

 .897ص/1ج ، مؤسسة الرسالة، بيروت،)الكليات(بن موسى، 
 . 2256ص/3ج هـ، عالم الكتب،9142 ،)ةمعجم اللغة العربية المعاصر د. أحمد مختار، ( :ظرني 2
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إصلاح أفكارها   ،فكان الغرض الأكبر للقرآن الكريم هو إصلاح الإنسانية كلها  ،مالاتوغيرها من استع  ، ]170
 ب قال تعالى على لسان شعي   ،وهو منهج الرسل عليهم السلام  ،ومعتقداēا وسلوكياēا وēذيب أخلاقها وتزكيتها

الإيمان وقد قرن القرآن الكريم بين الإصلاح و   ، ]88:  [سورة هود  پÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉپ  :يه السلاملع
فكره وسلامة  الإنسان  ʪعتقاد  الوثيق  وارتباطه  أهميته  على  للدلالة  التقوى  وبين  تعالى  ،وبينه  ڌٱڌٱپ  : قال 

 : وقال سبحانه  ،]48: [سورة الأنعامٱپڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگ
: [سورة الأعرافٱپڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅۓٱڭٱڭٱھٱھٱےٱےٱۓٱپ

 : قال تعالى  ،فأوضح ϥنه سبب لدفع الهلاك  ،أهمية الإصلاح فبينّ آʬره وثماره  كما شدّد القرآن على بيان   ،]35
هود ٱپیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙپ لتحقيق   ،]117:  [سورة  سبب  أنه  كما 

ٱپۋٱۋٱۅۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱپ : قال تعالى ،الأمن

المغفرة  ،]35:  [سورة الأعراف ڎٱڎٱڈٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱپ  :قال تعالى  ،وهو سبب لاستجلاب 

النساءٱپڈٱژ ٱڤٱپ  :وقال سبحانه  ، ]129:  [سورة  ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ
ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇ [سورة ٱپڤٱڤٱڦٱڦٱڦ

 : قال تعالى  ، وز والفلاحا على الفوالإصلاح سبب لاستحقاق هذه الأمة وصف الخيرية وحصوله  ،]54:  الأنعام
ٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱپ

الأمر   ، ]110:  [سورة آل عمران ٱپڄٱڃٱڃڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱ أن  اعتبار  على 
اĐتمعات في  وأهمها  الإصلاح  أدوات  أحد  المنكر  عن  والنهي  للأفراد   ،ʪلمعروف  شامل  القرآن  في  فالإصلاح 

Đالسويةّ في كل شأن من   ، منتمع المؤ والجماعات وهو خاصية من خصائص ا بل هو أمر فطري تمارسه النفس 
الإ  ،شؤوĔا الإنسانيةوخطة  النفس  مبنية على صلاح  الإسلام  يكون صلاح كل شيء  ،صلاح في   ، فبصلاحها 

إذا صلحت صلح الجسد    ،"ألا إن في الجسد مضغة  :قال صلى الله عليه وسلم   ،وبفسادها يكون فساد كل شيء
و الفرد إلى وقد جاءت آʮت كثيرة في القرآن الكريم تدع  ،1ألا وهي القلب"    ، الجسد كلهفسدت فسد    وإذا   ، كله

: [سورة الأنعام  پژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگپ  :قال تعالى  ، ثم إصلاح مجتمعه  ،إصلاح نفسه أولا
ولا شك أن   ، ]129:  [سورة النساء  پڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈپ  :وقال سبحانه  ، ]48

 
 ، ) من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأʮمه  رالجامع المسند الصحيح المختص(  :صحيحهفي    ي، محمد بن إسماعيل،أخرجه البخار   1

  . 20ص/1ج ،)52حديث رقم ( لدينه)،برأ ت(من اس :ʪب الإيمان،كتاب   هـ، دار طوق النجاة، 1422
  ء التراث،ادار إحي  ،)المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(  :صحيحهفي  جاج  بن الح  وأخرجه مسلم

 . 1219ص/3ج ،)107حديث رقم ( الشبهات)،(أخذ الحلال وترك  :ʪب المساقاة،كتاب 
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 لذا اشتمل القرآن على منهج متكامل لإصلاح وتربية النفس الإنسانية  ، نفس إصلاح الجوهر الإصلاح يكمن في 
سلوكي  شذوذ  أو  نفسي  انحراف  من كل  ووقايتها  الخلل  ،وēذيبها  ظهور  عند  العلاج  بيان  جاءت   ،مع  حيث 

المواضع  من  في كثير  đا  والسمو  وترقيتها  النفس  تزكية  أهمية  على  مشدّدة  القرآ   ،الآʮت  افأولى  الكريم  لنفس ن 
 : قال تعالى  ،د تكون سببا لفوز الفرد أو خسارتهوخطورēا وأĔا ق  ،وبينّ حقيقتها وطبيعتها  ،الإنسانية عناية ʫمة

 ، ]10-7: [سورة الشمس  پٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپ
الأعلىٱپیٱÒٱÓٱÔٱÕپ  :وقال سبحانه ال  ،]14:  [سورة  بتربية هذه  الكريم  القرآن  اعتنى  ع نفس في جميثم 

حياēا Ĕاية  وحتى  تكوĔا  لحظة  منذ  القرآن  ، أطوارها  التربية  مراحله فجاءت  وجميع  الإنسان  طبيعة  مع  متوافقة  ية 
والتنشئة  ،العمرية الرعاية  مرحلة  على  التربية  والتزكية  ،فاشتملت  التعليم  لتحقيق   ،ثم  الفرد  ذلك  بعد  يصلح  حتى 

ٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱٱٱٱٻپ : عالىقال ت  ، الخلافة في الأرض على أكمل وجه

: البقرة  [سورةٱپڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ
ولن تتحقق هذه الخلافة إلا   ،فمراد الله عز وجل من خلق الأرض وجعل الناس خلفاء فيها هو إصلاحها  ،]30

المعاني الإنسانية من علم وفضيلة وتراح النفس الإنسانية وسموّها في مراقي  لذا كان من مقاصد   ،م وتكافلبترقية 
قال   ، لاح النفس وتربيتها الركيزة الأولى لنشر الخير والاستقامةفإص  ،إرسال الرسل معاهدة النفس ʪلتزكية والتطهير

ٱڇٱڍٱڍٱپ  : تعالى ٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ

البقرةٱپڌٱڌ سبحانه  ، ]129:  [سورة  ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱپ  :وقال 

تعالى  ،]151:  البقرة[سورة  ٱپۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱى  : وقال 
ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱپ ٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ ٱېٱېٱى ٱې ٱې ۉ

ËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱیٱÍٱÌعمران ٱپ الآية "    ،]164:  [سورة آل  تعالى ففي هذه  يذُكّر 
الرسول   بعثة  من  أنعم عليهم  ما  المؤمنين  عليه وسلمعباده  ويزكيهم أي   صلى الله  المبينات  يتلو عليهم آʮت الله 

من   زكيهمفيبتربيتها على الأخلاق الجميلة  وذلك    ،1"    وس وأفعال الجاهليةفودنس الن  يطهرهم من رذائل الأخلاق
الشرك إلى التوحيد ومن الرʮء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة وغير ذلك من أنواع 

  2. التزكية

 
 . 464ص/1مية، بيروت، جهـ، دار الكتب العل1419، )تفسير القرآن العظيمبن عمر، ( ابن كثير، إسماعيل 1
  . 74ص/1ج، )تيسير الكريم الرحمنالسعدي، عبد الرحمن بن ʭصر، ( :ينظر 2
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  : في الإصلاح النفسي للمجتمع  التطوعي أثر العمل    :المطلب الثاني

التي يقدمها الفرد طوعا من تلقاء   جتماع وعلماء التربية وعلماء النفس على أن للخدمات اĐتمعية لا علماء ا  قاتف
قبل حدوث  وقائيا  الدور  هذا  يكون  وقد  والنفسي،  السلوكي  الانحراف  مواجهة  دور كبير في  مقابل  دون  نفسه 

ال العمل  يؤدي  الانحراف، حيث  وقوع  عند  علاجيا  يكون  وقد  إلىتالخلل،  على حل   طوعي  اĐتمع  قدرة  تنمية 
  لذاتية التي يمارسها المتطوعون. مشكلاته النفسية، من خلال الجهود ا

والتراحم التكافل  إلى  ثناʮه  بين  دعا  ذلك حين  Ϧكيد  إلى  الكريم  القرآن  بذل   ، وقد سبق  على  والحث 
الوعي  ،العلم والمحتاج  ،والصدقة   ، ونشر  والجيران  الأقارب  على  الأرملة   ،لرحم اوصلة    ، ينوالنفقة  على  والسعي 

وبث الأمن والطمأنينة   ،وبناء اĐتمعات  ، دورها الفعال في ترابط الأمموحين أوضح أن لأعمال الخير   ،والمسكين
أفرادها والاجتماعي  ، بين  النفسي  ʪلاستقرار  عليهم  يعود  وأخلاقهم   ،مما  سلوكياēم  في  جليا  سيظهر  والذي 
و   ، وتعاملاēم أر هفالزكاة  أحد  والكبرك ي  الشح  من  النفس  تطهير  وظيفتها  الإسلام  إرش  ،ان  فيها  للقيام كما  اد 

ٱہٱپ  : قال تعالى  ،ʪلمسؤولية تجاه الآخرين ٱۀٱۀٱہٱہٱہ ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ

التوبةٱپھٱھٱھ أسباب   ، ]103:  [سورة  وأحد  وتطهيرها  النفوس  تزكية  أعمال  أحد  أن  وبين سبحانه 
الصد  النار دفع  للفقر قالنجاة من  تعالى  ، ء والمحتاجيناات  ٱپڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀپ  : قال 

الليل العطاء   ،]18-17:  [سورة  ومنها  الأخلاق  له ʪلأخذ بمكارم  آمرا  الصلاة والسلام  لنبيه عليه  تعالى  وقال 
ھٱپ  :والابتعاد عن أخلاق أهل الجاهلية  ،بدون استكثار سواء كان ذلك عبادة ƅ أو بذل علم ومال لخلق الله

من هذا   ،1 ]6-1:  [سورة المدثرٱپڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۓٱۓٱڭٱڭٱےھٱےٱ
ي للفردوغيره  النفسي  والاستقرار  الإنساني  السلوك  على  التطوعي  للعمل  الإيجابي  الأثر  في   ،ظهر  الكبير  والدور 

 ، ضعف الصلة ƅʪ  :والتي أرجع الباحثون ظهورها إلى أسباب منها ،التخفيف من المشكلات النفسية للمجتمعات
على الأفراد  جلى البعد النفسي للعمل التطوعي ويت ،شباع الحاجات النفسية والاجتماعية والمادية لدى الفردإوعدم  

  : منها  ، ومن ثمَّ اĐتمعات في أمور

تنمية مبدأ الاعتزاز ʪلدين الإسلامي ومبادئه وقيمه، وإشباع الجانب الروحي والديني لدى الفرد، وذلك عند  - 
التعبد ƅ تعالى، والالتزام بتعاليم الإسلام، فالعملد لتطوعي باممارسة العمل   التطوعي صورة إيمانية تترجم   افع 

  وتحقيقا لمعنى الخلافة في الأرض.   ،مشاعر المؤمن، كما يعد تجسيدا صحيحا لروح الإيمان

 
محمد،    نالقاسمي، محمد ب  ،501ص/19ج  هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،1419  ،)اللباب في علوم الكتابعادل، عمر بن علي، (  ابن  :ينظر  1

 . 352ص/9ج ،)محاسن التأويل(
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ص حين لا قق الإخلافي كثير من الأحيان يعالج الانخراط في الأعمال التطوعية سلوك الرʮء، فهو يدفع إلى تح - 
ابل خدماته وجهوده ووقته، مما يربيه على مراقبة الله تعالى، يطلب المتطوع أجرا مادʮ ولا معنوʮ من الناس مق 
  وما ينتج عن ذلك من ēذيب للسلوك والأخلاق. 

والشعور -  والتوتر  والقلق  النفسية كالاكتئاب  العصر  آفات  التقليل من  إسهام كبير في  التطوعي  ʪليأس   للعمل 
نسانية، فالعمل التطوعي يؤدي إلى شعور الفرد لإحباط وغير ذلك، لأن فيه تلبية للمطالب الفطرية للنفس الإاو 

ʪلإنجاز، وتذوق طعم النجاح، والقدرة على المساهمة في تغيير حياة الآخرين بما يعود عليهم ʪلنفع، مما يؤدي 
  وʪلتالي الشعور ʪلرضا والسعادة. ،ماءتور ʪلانعوالش  ،وتقدير الذات  ، إلى زʮدة الثقة في النفس

عي على ضبط انفعالات الإنسان، من خلال المواقف المختلفة التي يتعرض لها أثناء قيامه يساعد العمل التطو  - 
  ʪلأعمال الخيرية المختلفة، كما يساعد على توجيه العواطف والمشاعر لأعمال الخير والبناء.

يعزّز صفة   ن الصفات المكروهة في النفس الإنسانية كالكبر والبخل، فهومة كثير  لج للعمل التطوعي دور في معا - 
ويطهّر  البشري  الشح  يعالج  والأʭنية، كما  الفردية  نزعة  من  الغرور، ويحدّ  ويكسر حاجز  الفرد  عند  التواضع 

  ويؤدي đا إلى البذل والإيثار بدون مقابل.  ،النفس من اللهفة على المال
الت -  العمل  اطيقي  من  يسببهلا وعي  قد  الذي  والعنف الاجتماعي  السلوكي والأخلاقي  والفقر في   نحراف  العوز 

بعض الأحيان، فعند سد حاجة الناس المادية وتحقيق كرامتهم الإنسانية يعود اĐتمع إلى اتزانه واستقراره التربوي  
  والنفسي.

عن -  اĐتمع  أفراد  الوطني لدى  الانتماء  التطوعي حس  العمل  والترابط، فهو ʪشعورهم    دينمي  لتراحم والتآلف 
فتصبح   ، وهو وسيلة لترجمة شعارات الولاء والانتماء بشكل عملي وملموس  ،دنيعنصر رئيسي في الانخراط الم

  المواطنة فعالة عند مشاركة الكل ومحاربة الإقصاء. 
في اĐتمع، ومواجهة  ةة التنميليرفع العمل التطوعي من مستوى الدافعية للعمل والإنجاز لدى الأفراد، ودفع عج - 

ى الإحساس ʪلمسؤولية لدى الفرد، ووعيه واحترامه لحقوق الآخرين، مما السلبية واللامبالاة، بسبب رفع مستو 
  يحدّ من العزلة وما يترتب عليها من أضرار نفسية وأخلاقية في اĐتمع. 

 - Đالطمأنينة وتحقيق الأمن في ا فاعل في بث  التطوعي دور  أفرادها ومساعدة   تمعات من للعمل  خلال ترابط 
لاكتفاء الذاتي والتماسك الاجتماعي والأمن الفكري، من خلال اتفاق أفراد  بعضهم البعض، وهذا يؤدي إلى ا

  اĐتمع حول أهداف مجتمعية إيجابية موحدة، الأمر الذي يحميهم من التطرف والإرهاب. 
لدى المتطوع تجاه الآخرين، والنظرة التشاؤمية تجاه   العدائي  ك يخفف الانخراط في الأعمال التطوعية من السلو  - 

والحياة، وينمي حس التفاؤل والأمل، وʪلتالي الرغبة في البناء والإعمار الذي هو أحد مقاصد الخلافة الكون  
  في الأرض. 
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الأوقات  -  القدرات واستغلال  وبناء  المهارات  وتنمية  الطاقات  استثمار  التطوعي إلى  العمل  ما ه  يؤدي   وبكل 
  ʭفع، كما أنه يؤدي إلى اكتساب علوم ومعارف جديدة. 

التطوعي وسيلة تربوية عملية ينبغي على المؤسسات التربوية والإصلاحية تفعيلها والاستفادة منها، وهذا   العمل - 
في  الانحراف  لتصحيح  الممنهجة  الوسائل  أحد  التطوع  جعل  من  والدراسات  المؤتمرات  بعض  إليه  دعت  ما 

ت البديلة)، حيث تحلّ الأعمال (العقوʪ  :  والنفس الإنسانية من خلال ما أُطلق عليه ʪسمني ك الإنسا و السل
حال  إصلاح  في  الإيجابي  لأثرها  معينة  وضوابط  شروط  وفق  التعزيرية  العقوʪت  بعض  محل  التطوعية  الخيرية 

  المعاقَب. 
التطوعي على الأفراد من خلال   العمل  قوة Ϧثير  يولّده ميتضح مما سبق  نفسية وتربوية    ا  قيم  فيهم من 

Đا والتفاعل  النفس،  في  والمسؤولية كالثقة  ʪلانتماء،  والشعور  الأوقات،  واستثمار  المهارات،  وتنمية  تمعي، 
 الاجتماعية، مما يدعم التماسك الأخلاقي والتربوي للمجتمعات، ويؤدي إلى إصلاحها. 

  ث البح   خاتمة

تائج توصلت إلى الن  )النفسيالإصلاح    فيوأثره    الكريم  في القرآن   التطوعي   ل (العم   :بعد هذه الدراسة لموضوع
  :  والتوصيات

   :النتائج  :أولا

  : توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

العمل الحسن الذي يفعله المسلم من تلقاء نفسه تجاه غيره تلبية لأوامر الله،   : أن مفهوم العمل التطوعي هو - 1
 ت الحياة. لال من مجااوابتغاء مرضاته، في أي مج

القرآن  - 2 الواردة في  التطوعي  العمل  مرادفات  البر،   :الكريم هي  أن  الإيثار،  الخيري،  الإنفاق  الخيري،  الفعل 
 المسارعة في الخيرات، القرض الحسن.

الكريم  - 3 القرآن  المادية في  التطوعي  العمل  السبيل   : أن مجالات  وابن  والأيتام  ʪلفقراء  العناية  الطعام،  إطعام 
القر و  الإبىذوي  الضيف،  الجار، إكرام  إلى  الإحسان  الأʮمى،  تزويج  اليمين، ،  وملك  الأسرى  إلى  حسان 

 مساعدة الغارمين وقضاء حوائج الناس. 
بذل العلم للناس، والإصلاح بينهم، وإشاعة الكلمة   :أن مجالات العمل التطوعي المعنوية في القرآن الكريم  - 4

 الطيبة. 
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ة من تقويم وتطوير وبناء الإنسان عن طريق مجموع  :إسلامي يعني  من منظور  مفهوم الإصلاح النفسي  أن  - 5
الخطوات وفق مبادئ وقيم الإسلام، مما يمكّن الإنسان من مواجهة الأزمات التي تطرأ عليه ʪتزان وحكمة 

 للوصول إلى الاستقرار النفسي والسلوكي.
  :ن أن من آʬر العمل التطوعي في إصلاح الجانب النفسي للإنسا - 6
 لجانب الروحي والديني لدى الفرد. مبدأ الاعتزاز ʪلدين الإسلامي ومبادئه وقيمه، وإشباع ا  تنمية - 
 يعالج الانخراط في الأعمال التطوعية سلوك الرʮء.  - 
للعمل التطوعي إسهام كبير في التقليل من آفات العصر النفسية كالاكتئاب والقلق والتوتر والشعور ʪليأس  - 

 ك. لوالإحباط وغير ذ
 العمل التطوعي على ضبط انفعالات الإنسان.   يساعد  - 
 دور في معالجة كثير من الصفات المكروهة في النفس الإنسانية كالكبر والبخل.  للعمل التطوعي - 
 يقي العمل التطوعي من الانحراف السلوكي والأخلاقي والعنف الاجتماعي.  - 
 هم ʪلتراحم والتآلف.ر عند شعو   ع ينمي العمل التطوعي حس الانتماء الوطني لدى أفراد اĐتم - 
 فعية للعمل والإنجاز لدى الأفراد.يرفع العمل التطوعي من مستوى الدا - 
 للعمل التطوعي دور فاعل في بث الطمأنينة وتحقيق الأمن في اĐتمعات.  - 
 يخفف الانخراط في الأعمال التطوعية من السلوك العدائي لدى المتطوع تجاه الآخرين. - 
 ثمار الطاقات وتنمية المهارات وبناء القدرات. تي إلى اسعيؤدي العمل التطو  - 

   :توصياتال  :ʬنيا

   : في Ĕاية البحث توصي الباحثة بما يلي  

التعليمية في   - 1 العملية  العمل  إشراك  مفهوم  المناهج  التطوعيإدخال  على   في  إيجابي  أثر  من  له  لما  التعليمية، 
وز  طاقاēم،  واستثمار  أوقاēم،  ʪستغلال  مستو ʮالطلاب  ورفع   ىدة  سلوكياēم،  وēذيب  لديهم،  الوعي 

 معنوēʮم. 
الموثوقة والمنضوية تحت الوزارات المختلفة على   في الهيئات والجمعيات الخيرية  التطوعي العمل  على  يع  تشجال - 2

 اختلاف مجالاēا. 
للسجون - 3 بديل  والمؤتمرات كحلّ  الدراسات  بعض  به  ʭدت  والذي  البديلة  العقوʪت  دور  لبعض   تفعيل 

 ʪلنفع الكبير. الفات، وفق أنظمة الشرع، بما يعود على المخالف ومجتمعه  خالم
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رفع مستوى الوعي لدى أفراد اĐتمع ϥهمية العمل التطوعي والانخراط تفعيل دور الإعلام ليقوم بواجبه في   - 4
  لتسهيل العمل فيها والانضمام لها.   1فيه، ونشر بياʭت المنصات الموثوقة

و سنوية  ال ات  ر ؤتمالمو   ت لقاءاالعمل   - 5 الخيرية  للمؤسسات  الدورية  يقدأو  فيها  للمتطوعين  خبراēم، مون 
  وطموحاēم.

تقترح الباحثة عمل دراسات وبحوث علمية ميدانية تربط بيم واقع العمل التطوعي وآʬره النفسية والتربوية على  - 6
 فئات اĐتمع المختلفة. 

 Đتمعي. اʪلأمن    ي تقترح الباحثة دراسة علاقة العمل التطوع - 7
وأن يكون لبنة في  المؤتمر،سائلة المولى أن يسهم في إثراء فعاليات  متواضع،هذا ما يسر الله كتابته من جهد وبعد، ف

  والحمد ƅ رب العالمين.   اĐتمع، في   التطوعي ترسيخ ثقافة العمل  

 
راكات مع شمنظومة إحسان، وهي منصة سعودية تعمل على تطوير الخدمات التنموية والخيرية، من خلال ال  :ى مستوى المنطقةمن أفضل النماذج عل  1

  القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.



 ēاني بنت سالم أحمد ʪحويرث 
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